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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  عقائد الشيعة في مسالة الخلافة
الكلمات المفتاحية: الشيعة-الخلافة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن عقائد الشيعة في مسالة الخلافة
II. موضوع المقالة 
  ما أعجب بعد ذلك إلا من تكفير كثير من الشيعة لأبي بكر وعمر وعثمان، بحجة أنهم اغتصبوا الإمامة من علي وبنيه }، فهل يجوز أن ننسب صحابة رسول الله  إلى مثل صفات الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله  وكتمان الحق والاغتصاب، وغير ذلك مما لا يليق بهم، خاصة وأن رسول الله  قد مدح أصحابه وجعلهم مصدر الهداية من بعده؟! 
يقول الرسول: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ))، ويقول: ((اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر)) وفي هذا رد على الإمامية الذين يفضلون عليًّا على أبي بكر وعمر، بل إن عليًّا نفسه قد قال على منبر الكوفة: "لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر، إلا جلدته حد المفتري -أي: ثمانين سوطًا-". 
وفي هذا دليل أيضًا على بطلان قول الرافضة من الشيعة الزيدية، بأن عليًّا لم يبايع إلا تقية؛ فكل هذه أدلة تنفي القول بالتقية، وتهدم مبدأهم الأساسي الذي انطلقوا منه إلى سائر معتقداتهم الفاسدة.
إذن، ما هو مصدر تلك المقولة الخطيرة التي فرقت الأمة الإسلامية قديمًا وحديثًا؟
سبق أن قلنا: إن أول من ابتدع القول بالتقية هو عبد الله بن سبأ اليهودي اللعين ليشتت بها شمل المسلمين، وتلقّفها من بعده الشيعة، وجعلوها من أصول الإيمان عندهم، لكي يستدلوا على ما ذهبوا إليه وليستميلوا جهلة المسلمين وعوامهم-؛ ذهبوا إلى كتاب الله العزيز، واختاروا منه الآيات العامة التي تمدح المؤمنين وأولياءه من المتقين، وخصصوها بعلي وبنيه، وأسعفهم في ذلك واضعو الحديث والمؤرخون، والمضللون الذين فسروا بعض الأحاديث على هواهم، ومنها الأحاديث التي وردت في مدح علي، على أنه ورد أضعافها في مدح أبي بكر وعمر وعثمان.
وخلاصة الرد على الشيعة: 

أن صحابة رسول الله  لم يكونوا من العقوق برسول الله  بأن يصل أمرهم إلى حد إهمال نصوصه وتوجيهاته، وإنما كانوا حريصين كل الحرص على طاعة الله ورسوله؛ مما يدل على أنه لم يكن هناك نص على إمامة أحد، وإلا لتمسك به عليٌّ وسائر الصحابة، وكيف تكون الإمامة بالنص والتعيين في اثني عشر إمامًا، والرسول  يقول: ((تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة؛ فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عضودًا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبريًّا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة)). 
إذن، فكيف يكون هناك نص على اثني عشر إمامًا هم الذين يستوعبون ما بقي من عمر الدنيا بعد وفاة الرسول ، إن هذا التحديد لا يتفق مع العقل، ولا مع الحديث السابق، الذي تحدث عن المستقبل السياسي للأمة، بعد وفاة رسول الله فعرض لنا مراحل واقعية مرت بها الأمة. 
إن صحابة رسول الله  الذين شهد القرآن بعدالتهم، لا يمكن أن نقبل فيهم تجريح الشيعة، ونسبتهم للكفر والظلم

وإنه لتناقض عجيب وقع فيه هؤلاء الشيعة؛ حيث إنه من مبادئهم: أن الإمام المنصوص عليه هو أعلم الناس بالشريعة، وهو دائرة التلقي والعلم؛ فكيف يعيبون عليه أنه قصر في حقه؟ وكيف يملون عليه ما كان ينبغي أن يفعله، وهم الذين يزعمون أنه مصدر العلم والهدى؟! 
ونتساءل في نهاية هذه المناقشة: لماذا صَرَفَ اللهُ الإمامة عن آل البيت؟ ولماذا لم ينص رسول الله  على إمامة أحد من آله من بعده؟ 
والجواب: أنّ اللهَ صَرَفَ الإمامة عن آل البيت إكرامًا لهم، وتبرئة للنبوة، ولبيت النبوة؛ فإن النبوة لا تورث. ومن أجل هذا صرف اللهُ الخلافة عن عشيرة النبي  وآله وأبنائه؛ فلم ينلها واحد منهم بنص منه، وذلك تبرئة لنبيه. 
وقد كانت المُنافسة شديدة بين بني هاشم، وبين القبائل العربية الأخرى حول الرياسة والقيادة، ولو ورّثَها النبي لواحد من آله لظن الناس أنها ملك، وليست نبوة
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